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 (2جامعة الجزائر ) وسام تواتي/ .د: الإنجليزيةاللغة      ( فلوالمركز الجامعي آ) محمد رندي/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

تلقى السياسات التربوية مكانة بارزة في أجندة صانعي القرار، على افتراض أنها وسيلة لتحقيق 

ونظرا لأهمية  ،التطور، ولكنها في نفس الوقت أداة فعالة في يد النظام السياس ي للحفاظ على استقراره

ة، فقد عرفت ة بصفة خاصة والمجتمع عامهذا القطاع بالنسبة للفواعل المؤثرة في السياسة العام

في منظومتها التربوية، تميزت بسجال فكري وصراع إيديولوجي بين التيار  الجزائر عدة إصلاحات

حيث سنتناول في هذه الدراسة دور النخب في صنع السياسة  الوطني العروبي. خر ال و الفرانكوفوني 

المناهج التعليمية بالموروث  لربط ضلاين لفريق يناالمتب التربوية في الجزائر، من خلال التركيز على الطرح

يسعى إلى وصل المدرسة الجزائرية بالقيم الفرنسية الذي تغريبي الونقيضه الحضاري والثقافي الجزائري 

ّ.وحضارتها وثقافتها

ّ.سة؛ المدر الصراع الإيديولوجي ؛المناهج التعليمية ؛ةالنخب ؛السياسة التربوية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Educational policies have an outstanding position in the decision-makers’ 

agenda, assuming that it is a means for achieving development, and at the same 

time it is an effective tool in the hands of the political system to maintain its 

stability. Given the importance of this educational sector to influence actors in 

public politics as well as in society, Algeria has known several reforms that have 

affected the educational system and were characterized by an intellectual and 

ideological conflict between the Francophone current and the national Arab 

movement. In this paper, we will study the role of elites in designing educational 

policies in Algeria by focusing on two varying propositions; the first one defending 

the idea of linking educational curricula with the Algerian cultural and historical 

heritage, and its foreignizing opponent which strives to connect the Algerian 

school with the French values, its civilizations and culture. 

Key words: Educational policy; Elite; Educational curricula; Ideological 

struggle; School. 
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ّ  :مةمقد 

تعد مهمة صياغة السياسات العامة التربوية، عملية معقدة متشابكة ومتداخلة، نتيجة التفاعل 

الحاصل بين العديد من الأفراد والجماعات التي تتنافس وتتصارع في سبيل الـتأثير على صناع القرار 

 .  صرف وفق إيديولوجياتهم وتوجهاتهملحملهم على الت

لجزائر، ظاهرة الصراع النخبوي بين قطبيين إيديولوجيين، سواء كان بعد استقلال ا تلقد نشأ

ظاهرا أو مستترا، بين فئة تناشد الحكام من أجل تعريب المقررات والمناهج التعليمية أو التربوية، وأخرى 

لغة شعر وتراث وأدب  -اللغة العربية ل، انطلاقا من إعطاء مبررات بأنتعتبر هذا الطرح ضربا من الخيا

للفكر مخرج أساس ي للقضاء على  وبأن اعتماد اللغة الفرنسية وعاءط باعتبارها لغة تجاوزها الزمن، فق

 . ستعمار وبناء مجتمع متحضر ومتمدنمخلفات ال 

وتتفرع عن الصفوة الفرانكوفونية، طبقة تفكر بالفرنسية، تدافع عنها باستماتة، تعمل جاهدة 

ة الفرنسية منهجا ولغة تفكير وتواصل وإدارة في كل على الضغط على السلطة قصد اعتماد اللغ

               القطاعات دون استثناء. 

اء مشروع وفي خضم هذا الصراع المتنامي، قد تثار إشكالية إخفاق التيارين المعرب والمفرنس في بن

طاع الحيوي لتحديث المنظومة التربوية في الجزائر وجعل من مخرجات هذا الق مجتمعي متكامل ومتوافق،

ة والتسابق في النتقاد متناسبا مع مقتضيات سوق العمل، واحتياجات القتصاد الوطني، بدل من الهرول

  .والتجريح

ّالدراسة: إشكالية

كشف عن دور النخبة المثقفة في الجزائر من خلال التأثير على صناع التتلخص مشكلة الدراسة في 

ربوية في الجزائر ومعرفة حقيقة ازدواجية النقسام النخبوي القرار حين رسمهم للسياسات العامة الت

 
 
الأول يقود التعريب والثاني يتبنى نشر اللغة الفرنسية وتعميمها،  ،د الصراع والتنافس بين تيارينوالذي ول

وكل هذا من خلال الوقوف على أهم المحطات التاريخية الإصلاحية التي عرفتها المنظومة التربوية وتأثير 

يديولوجيته متناسين دورهم الأساس ي في لإ واعل المذكورة سابقا فيها عن طريق محاولة بسط كل تيار  الف

  ، وعلى هذا الأساس يصاغ السؤال التالي:بناء المجتمع وتنميته

ّ   ات العامة التربوية في الجزائر؟كيف أثر صراع النخب في صنع السياس

ّمنهجية الدراسة: 

تتميز بأنها ظواهر معقدة ومركبة، لذا سيتم التركيز في تحليلنا  جتماعيةلظواهر السياسية وال إن ا

على استخدام القتراب النسقي أو النظمي الذي يساعد على معرفة التأثير في صنع السياسة العامة 

التربوية ومعرفة طبيعة القوى المولدة للمطالب المطروحة على النظام السياس ي، وكيف يمكن للنظام أن 

المطالب إلى سياسة عامة ويحافظ على ذاته وكذا الستعانة باقتراب النخبة السياسية، فالسياسة يحول 

والجماهير ليسوا هم الذي  التفضيلات لدى النخبة الحاكمةالعامة وفق هذا المدخل تعتبر بمثابة القيم و 

هي التي تضع القرارات  يحددون السياسات العامة من خلال مطالبهم وإنما القلة الحاكمة، فالأقلية منها
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للتعرف على أهم محطات إصلاح  المنهج الوصفي كما استعمل ،ل تمارس أي نفوذ يةوتؤثر فيها والأكثر 

 .  الوقوف على أهم ملامحها وأهدافهاالمنظومة التربوية بصفة وجيزة قصد 

ّفرضية الدراسة: 

التربوية في الجزائر سليمة ، كلما كانت السياسات العامة كلما كان الصراع النخبوي إيجابيا

 .وفعالة

:الدراسة أهداف               

 ظاهرة النخبة السياسية. هدف الدراسة إلى تسليط الضوء علىت -01

 إبراز العلاقة الموجود بين النخب والسياسة العامة.  -02

 .زائر بين التيار المعرب والمفرنسدراسة ظاهرة النقسام النخبوي في الج -03

دور القطبين الإيديولوجيين المعرب و المفرنس في صنع السياسات التربوية عبر أهم ذكر  -04

 المحطات الإصلاحية لقطاع التربية.

ّ:الأولّ المبحث

ّالنخبة ودورها في صنع السياسة العامة

إن دراسة ظاهرة الصفوة تتطلب الخوض في دللتها وتطورات مفهومها من حقبة لأخرى للوقوف 

ا على عملية صنع السياسات العامة في الجزائر، نتيجة لمتلاكها لأدوات السيطرة، على مدى تأثيره

كالنتماء العائلي أو التحكم في الموارد أو تجسيد القيم الدينية أو الجتماعية السائدة وارتفاع المستوى 

 .التعليمي أو حيازة مهارات معينة أو قدرات تنظيمية كبيرة

ّائرية بين النظرية والواقع النخبة الجزّ المطلب الأول:
لقد أثار مفهوم النخبة جدل كبيرا، كونه مر بتمخضات عديدة نتيجة تعاقبه على فترات زمنية 

منهم من تطرق للمصطلح بحد ذاته مختلفة وكذا إسهامات باحثين ومفكرين على اختلاف مشاربهم، ف

 .وبعد عملية صنع القرارات السياسيةخر إلى الأدوار أو التأثير على النظام السياس ي قبل وأثناء آو 

، فيقال صفوة الخلاصة –نعني بكلمة نخبة أو صفوة في اللغة العربية الناحية اللغوية:  فمن

الش يء خلاصته وخياره ويقال اصطفاه، أي اختاره والصفوة من الماء ونحوه، تعني القليل وانتخب الش يء، 

هو الختيار والنتقاء ومنه النخبة وهم جماعة من  هم،اختاره والنخبة ما اختار منه ونخبة القوم خيار 

 .(174 ، ص2017 علاق،) تختار من الرجال

لبــد مــن الوقــوف علــى كرونولوجيــا أو مراحــل التحليــل النخبــوي، ابتــداء لفهــم أكثــر ظــاهرة النخبــة، 

 ذاتموساااااكا وّذات التجـــــاه الســـــيكولوجي   بااااااريتومـــــن المرحلـــــة الكلاســـــيكية التأسيســـــية بعـــــد انتشـــــار أفكـــــار 

من فكرة أساسية مفادها أن المجتمـع مقسـم إلـى طبقتـين: أمـا  باريتوحيث تنطلق نظرية ، التنظيمي التجاه

فهــي النخبــة الأعلــى ذكاــء وهــي بــدورها تنقســم إلــى نخبــة  الثانيــةفهــي ليســت بنخبــة لأنهــا أقــل ذكـاـء، أمــا  الأولــى
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فظ علــى توازنــه مــن خــلال وجــود هــذه معــا مــن حاكمــة وأخــرى غيــر حاكمــة، وبالتــالي فالنســق الجتمــا ي يحــا

 .(223، ص 2015بن رقية، ) خلال ممارستها لوظائف معينة اتجاه الدولة والمجتمع

، Schumpterأمـــــا المرحلـــــة الثانيـــــة فســـــميت بالمرحلـــــة التكوينيـــــة التأليفيـــــة، ومـــــن أنصـــــارها شـــــومبتر 

تجديديـة أو النخبويـة الجديـدة والتـي بنـت ، ثم جـاءت المرحلـة الثالثـة وسـميت بالمرحلـة ال Birnbumوبرينبام

وســـــيغنور  Misselوميســـــل   Bouttomourأفكارهـــــا علـــــى نقـــــد المراحـــــل الســـــابقة ومـــــن أنصـــــارها بوتومـــــور 

Segnor  وليبست سايمرLipser Symer.      

مـا يحملــه مـن مضـامين إيديولوجيــة،  بـدا يلقـد عـرف مفهــوم النخبـة منـذ ظهــوره الكثيـر مـن اللــبس 

مــن عــالم   Elite، قــام باســتعارة مصــطلح النخبــة Pareto باااريتو فلفرياادم الجتمــاع الإيطــالي بحكــم أن عــال

بــــين الســــلع الرديئــــة والأخــــرى الجيــــدة، ليدخلــــه إلــــى حقــــل  يــــز جــــارة، حيــــث كـــاـن هــــذا المفهــــوم للتميالســــلع والت

عــروف فــي وطبقــا لقــاموس أكســفورد، فــان أقــدم اســتخدام م ،(36، ص 2005 ايــد،ز ) الدراســات الجتماعيــة

 ، وأيضا تنطبق على الجماعات الجتماعية.1823اللغة النجليزية )الصفوة( كان في سنة 

، اهتمامــا خاصــا بالصــفوة بوصــفها جماعــة مــن أوــخاص إمــا فــي وضــع باااريتوو  موسااكاأولــى العالمــان 

ة الســـــلط يســـــمح لهـــــا بممارســـــة الســـــلطة بشـــــكل مباشـــــر أو فـــــي وضـــــع يمكنهـــــا مـــــن التـــــأثير بقـــــوة علـــــى ممارســـــة

ن يـــذهبان إلـــى أن الصــفوة الحاكمـــة أو الطبقـــة السياســية مؤلفـــة مـــن جماعـــات يالسياســية كمـــا نجـــد المفكــر 

 .(28، ص 1978 بوتومور،) اجتماعية محددة

أن النخبـة قـديما كانـت ممثلـة للجمـاهير   G.Binet-valmerو N.Vaschide :نيالبـاحث ويـرى كـل مـن

اسـها السـتناد إلـى عوامـل القـوة والوراثـة، نتيجـة امـتلاكهم للقـوة ولكن يتم انتقاؤها وفقا لمعايير تقليديـة أس

الموروثة من رأس المال المؤسس على كمية الذهب، وهم بالتالي هـم أحفـاد الرجـال الأثريـاء وأحفـاد الطبقـات 

ة يــالنبيلـة فـي المجتمــع، وفـي المقابـل أبنــاء عامـة الشـعب يــدركون هـذا المن ـى، وافتقــارهم لمصـادر القـوة التقليد

   ). .(vaschidd & binet-valmer , 1904, p432 رتجعلهم ل يؤثرون في صنع القرا

ـــا نفـــس المعنـــى لـــنفس المفـــاهيم. ل  عـــن النخبويـــة الليبراليـــة، الـــذين يمكـــن الحـــديث ل يعطـــون جميعن

مــن و  John Rawls جااون راولاازتتمتــع الحريــة أو المســاواة أو تكــافؤ الفــرص أو العدالــة بــنفس الصــدى لــدى  

أي  ،ناحيــــة أخــــرى، يصــــر الجميــــع علــــى الطــــابع الأساســــ ي للتعلــــيم لتطــــوير حيــــاة سياســــية واجتماعيــــة مثمــــرة

 ويضـيف ،رؤية جيدة للتعليم، فـالفكر الليبرالـي يتصـور نفسـه كمؤسسـة للتعلـيم تكون لهاالبحث عن نخبة 

 John Rawlsفبالنســبة لليبــراليين،  ،فكــرة النخبــة، جامــدة للغايــة، ليســت مناســبة لفهــم الفكــر الليبرالــي أن

ــا إلــى التفكيــر، واســتخدام العقــل ليبراليــة، فــي جميــع بهــذا المعنــى، تكــافح ال ،تســتند العلاقــة مــع القــانون أساسن

 .(leboyer, 2010, p 79) لتعريف نفسها بأنها نخبوية العقل التيارات

 :(133ص  ،2006حافظ، ) أتينضع خصائص للنخبة نعدها فيما يأن إذن يمكننا 

 ا أقلية مصطفاة.أنه 

 .إنها توجد وتنشط داخل مجموعة اجتماعية 

 .إن هذه المجموعات متنوعة بتنوع مجلات الحياة: اقتصادية، عسكرية، سياسية 
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 ر وتكــوين إيــديولوجيتهم وتوجهــاتهمالســتعمار الفرنيــ ي وافــحة فــي تشــكيل النخــب فــي الجزائــ ثــار آإن 

ر بفرنســــا ثقافيــــا ئــــالجزا عماري أو اندماجيــــة وصــــلســــواء كانــــت عقيــــدتهم تحرريــــة ضــــد كــــل مــــا هــــو إرث اســــت

ت تعليمهـــــا مـــــن المـــــدارس قمشـــــكل مـــــن نخـــــب جزائريـــــة اســـــت الأول ن: اتيـــــار  وبعـــــد الســـــتقلال ظهـــــر  ،حضـــــارياو 

مشـــكل مـــن نخـــب تقليديـــة حافظـــت  الثـــانيو  ،الفرنســـية، تشـــبعت بالثقافـــة الأوروبيـــة وبمظاهرهـــا وتقاليـــدها

 .(261ص ،2010حلوش، ) بتها بمبادئ المدرسة العربية الإسلاميةعلى انتمائها الحضاري وربطت أواصر مح

: أول نخــــب اســــتفادت مــــن التعلــــيم النخــــب الجزائريــــة إلــــى ثلاثــــة أصــــناف مباااااري المي اااايوقــــد صــــنف 

الفرنيــ ي، لكــنهم ظلــوا متشــبثين بالحضــارة العربيــة الإســلامية، وثانيــا نخــب خــدموا الإدارة الفرنســية ووقعــوا 

 ،ثـا نخـب تجنسـوا بالجنسـية الفرنسـيةعماري واقتنعـوا بمظـاهر الحضـارة الفرنسـية، وثالفي فخ الإغراء الست

 .(263ص  ،2010حلوش، ) دافعوا على اللغة الفرنسية وأرادوا ترسيخها في المجتمع

ومـــا تضـــمناه مـــن قواعـــد  1996والتعـــديل الدســـتوري  1989وبعـــد النفتـــاح السياســـ ي الـــذي أعقـــب دســـتور 

 ســـــــــيدهم،) لتعدديـــــــــة والتـــــــــداول علـــــــــى الســـــــــلطة تشـــــــــكلت عـــــــــدة تيـــــــــارات نـــــــــذكر منهـــــــــاالممارســـــــــة السياســـــــــية ا

  :  (137ص  ،2016/2017

 ممــــثلا فــــي حــــزب جبهــــة التحريــــر الــــوطني متخــــذا مــــن إعــــلان أول نــــوفمبر القــــومي -التيــــار الــــوطني :

مبــــادئ لــــه ومحاولتــــه إعطــــاء صــــورة جديــــدة عــــن التفــــتح والديمقراطيــــة وهدفــــه البقــــاء فــــي دواليــــب الســــلطة 

 التأثير على رسم السياسات.و 

 يمــــين(: ضــــمت العديــــد مــــن الاخصــــيات وعلــــى رأســــها حســــين أيــــت  -التيــــار الــــديمقراطي )يســــار

 أحمد الذي كان معارضا للنخب الحاكمة منذ الستقلال .

 هة و التجاه السلفي من جهة أخرى الإخواني من ج يار الإسلامي المتمثل في التجاهالت  . 

جـــــة انخراطهـــــا فـــــي هـــــذا الشـــــرح للنخبـــــة الجزائريـــــة أن تكوينهـــــا كــــاـن نتي إن مـــــا نستخلصـــــه مـــــن خـــــلال

دني أو نخـــب حاكمـــة تعمـــل داخـــل الســـلطة أو رجـــال أو نشـــاطها فـــي منظمـــات المجتمـــع المـــ الأحـــزاب السياســـية

 .  شطون في إطار آليات اقتصاد السوق ين الأعمال

 في الجزائر السياسة العامة التربوية :الثانيالمطلب 

محتــــوى بــــرام   السياســــة العامــــة للدولــــة، وتظهــــر فــــيالتربويــــة أو التعليميــــة جــــزء مــــن  السياســــةلعــــل 

الإصـــلاح التربويــــة والمنــــاهج الدراســـية والبــــرام  والمقــــررات التعليميــــة، وبالتـــالي يمكــــن اعتبارهــــا سياســــة وزارة 

 على مدى زمني معين تسعى لتحقيق أهدافها في حدود ما تتضمنه من مبادئ.

( هـي: ممـنهج  عمـل يتبعـه فاعـل أو James Andersonحسـب جـيمس أندرسـون ) فالسياسة العاماة

، إذن هي برنـام  عمـل مقتـرح لاـخص أو جماعـة أو (18ص  ،1999أندرسون، ) أكثر للتعامل مع مشكلة مام

حكومـــــة فــــــي نطــــــاق بيئــــــة محـــــددة لتوضــــــيح الغــــــرض المســــــتهدف والمحـــــددات المــــــراد تجاوزهــــــا ســــــعيا للوصــــــول 

لحكومـة للتصـدي ااسة العامة هي برنام  عمل تصـنعه غرض مقصود بمعنى أن السيللأهداف، أو لتحقيق 

 للمشاكل المختلفة. 
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كمــا أن السياســة العامــةم تظهــر فــي عــدة أشــكال إمــا فــي قــرارات منفــردة كـاـلقرار المتعلــق بتنظــيم أحــد 

تركيـــز علـــى ال وهنـــا، (45، ص 1998مهنـــا، ) المرافـــق العامـــة أو قـــرار الميزانيـــة أو صـــدرت عـــن الهيئـــة التنفيذيـــةم

متنسـيق الجهـود   :تهـدف إلـى دور القانون والتنظيمات لفرض السياسة العامة مـن طـرف الإدارة العامـة التـي

 .(50، ص 2006مهنا، ) مالجماعية لتنفيذ السياسة العامة

ممجموعـــــة المبـــــادئ والأســـــس والمعـــــايير  :هـــــي  Educatoinal policyوالسياساااااة العاماااااة التربوياااااة

العامـــة التـــي توجـــه مســـار التربيـــة والتعلـــيم فـــي دولـــة مـــا، والتـــي يضـــعها المجتمـــع عـــن طريـــق أفـــراده والخطـــو  

ومؤسساته وتشمل أهداف التعليم وفلسفته ونظامه ووسائل تحقيق الأهداف، كما تشـمل أيضـا سياسـات 

 .(199ص  ،2006السيد بكر، ) فرعية تختص بميادين التعليم المختلفةم

سياســــة التربويــــة مــــع سياســــات المجتمــــع فــــي القطاعــــات الأخــــرى، وأن تكــــون كمــــا يجــــب أن تتكامــــل ال

خطـــــــط لهـــــــا، وحســـــــب الجـــــــدوى مســـــــتوياتها الفرعيـــــــة متكاملـــــــة، كمـــــــا أن اســـــــتمرار السياســـــــة حســـــــبما هـــــــو م

 من تنفيذها صفات يجب أن تتسم بها السياسات التربوية في مجتمع من المجتمعات. القتصادية

بويـة وهياكلهــا، المدرســة وهـي المؤسســة الرســمية الأولـى التــي يوظفهــا ومـن أدوات السياســة العامــة التر 

النظــام السياســ ي لبــث وتــروي  فلســفته، المتضــمنة أساســا جملــة مــن القــيم والتجاهــات والســلوكيات، التــي 

وتنشـــــــــئتهم سياســـــــــيا  ى جمهـــــــــور التلاميـــــــــذ مـــــــــن حيـــــــــث إعـــــــــدادهمتـــــــــنعكس فيمـــــــــا بعـــــــــد ســـــــــلبا أو إيجابـــــــــا علـــــــــ

 واجتماعيا...الخ.

لـيس   Publicمأن المـدارس عامـة :أن الرسالة المدنية للمدارس أوفح مـن خـلال فكرتـه  Berbeويرى 

 .(130ص ،2006 قاسم،) لأنها تخدم الجمهور أو الشعب، بل أيضا لأنها تنشئهم كشعب أو كجمهورم فقط

ّمقومات السياسة العامة التربوية: 

المقومـــات القوميـــة، والأخـــرى دوليـــة،  نســـتطيع أن نقســـمها إلـــى ثلاثـــة أشـــكال رئيســـية، منهـــا مـــا يمثـــل

  :   (07ص  ،2003 السيد بكر،) والثالثة أكاديمية سنستعرضها كما يلي

المقومــات القوميــة للسياســات التربويــة: وتتضــمن المرجعيــة المجتمعيــة، بمعنــى أن النظــام التربــوي  -أ

 .وتقاليده أثر به وبظروفه وعاداتهجزء من المنظومة المجتمعية، يؤثر في المجتمع ويت

المقومـــــــات الدوليـــــــة للسياســـــــات التربويـــــــة: ونعنـــــــي أن السياســـــــة التربويـــــــة حتـــــــى وإن كانـــــــت وليـــــــدة -ب

تحــــديث المجتمــــع، فــــان المتغيــــرات العالميــــة والمعاصــــرة القتصــــادية منهــــا والتكنولوجيــــة، تفــــرض علينــــا لزامــــا 

 .مناهجها ومقررات وفقا لذلك

ونقصـد بهـا الدراسـات والبحـوث والتجـارب، التـي يجر هـا  المقومات الأكاديميـة للسياسـات التربويـة:-ج

توجيـــه لختيـــار السياســـات المناســـبة فـــي قطـــاع التربيـــة وترشـــيدها الالبـــاحثون، هـــذه الأخيـــرة لهـــا دور مهـــم فـــي 

 .  المشكلات التي تعاني منها الدولةوحل مشكلة من 

والقــــــانون  76/35ة مريــــــبينمــــــا تتحــــــدد أســــــس ومبــــــادئ السياســــــة التربويــــــة فــــــي الجزائــــــر بنــــــاءا علــــــى الأ 

 :قبة على الجزائر وتتجلى فيما يليوكذا ما تضمنته مواد الدساتير المتعا 08/04التوجيهي 

للوصـول إليـه تعزيـز الهويـة الوطنيـة ووحـدة  ة التربويـة فـي الجزائـر : مـا تسـعى السياسـالأساس الوطني

رســـمية أولـــى وأساســـية إلـــى جانبهـــا اللغـــة التـــراب الـــوطني، وهـــذا مـــا يتحقـــق بالإســـلام دينـــا واللغـــة العربيـــة لغـــة 
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مــع مـــا ســـيحدث تإلـــى إحيــاء القـــيم المجتمعيــة وإحـــداث الـــتلاحم بــين مكونـــات المجوهـــذا مــا يـــؤدي  المازيغيــة،

 .(32ص  ،1998 المجلس الأعلى للتربية،) التقدم والتطور 

كة فــي كافــة الأســاس الــديمقراطي: أي الســعي لإكســاب الأفــراد مفــاهيم حقــوق الإنســان، قــيم المشــار 

ي أو بمعنـــى أدق محاولـــة تحقيـــق مؤشـــرات التنميـــة البشـــرية وبالتـــال الحيـــاة حريـــة الـــرأي واحتـــرام الأخـــر نـــوا ي 

 .تشكيل ثقافة سياسية في المجتمع

مـــن خـــلال منــاهج تربويـــة بيداغوجيـــة سوســـيو  جي: ويتحقـــق هــذا الأســـاسالأســاس العلمـــي والتكنولـــو 

ص ص  ،2003 كشـان،) ل قادر على مواكبة الطفرة التكنولوجيـةاقتصادية، هنا تسعى الدولة إلى صنع جي

والتوجه إلى إحـلال نظـم الإنتـاج الحديثـة مكـان التقليديـة أو مـا يعـرف الصـناعة التكنولوجيـة ذات  .(33-34

ة وإدخــال وســـائل علميــة حديثـــة لتطـــوير اعــات أخـــرى علــى غـــرار تطــوير الفلاحـــالأطــر الذكيـــة، ناهيــك عـــن قط

 ستصلاح الأراض ي....الخ.الإنتاج وتوسيع ا

لأهــم تعلــيم : بالإضــافة إلــى تعمــيم اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة واأســاس متعلــق بتجويــد التعلــيم

، فلا بـد مـن التجـارب العالميـة الرائـدة فـي ميـدان التعلـيم علـى ية الستعمال والتحكم في التقنيةكيفالتلاميذ 

للوصــول إلــى تحقيــق بعــد تجويــد التعلــيم  .(415ص  ،2013 مغــراوي،) مثــل فنلــدا وماليزيــاكثيــرة بلــدان غــرار 

 وتحديثه.

ّالثاني: المبحث

ّدور النخب في صنع السياسة العامة التربوية في الجزائر

إن قطاع التربية في الجزائر مجال حيوي، حيث تعد السياسة التربوية عنصر أساس ي من عناصر 

هات النظام السياس ي في أغلب الأحيان وفي بعض السياسة العامة للدول ومخرجاتها انعكاس لرؤية وتوج

 الأحيان تعبر عن التجاه العام للمجتمع ومطالبه. 

، يلتــزم النظــام السياســ ي بفــتح دائــرة المشــاركة العامــة  فمــن المفتــرض عنــد صــنع السياســات التربويــة

السياســـية، ويوســـعها بالإضـــافة إلـــى عمـــل الحكومـــة وأعضـــاء الهيئـــات التشـــريعية، لبـــد مـــن مســـاهمة فواعـــل 

 على وجه الخصوص وكذا المواطن. والنخبة بتنوع ثقافاتها أخرى من جمعيات المجتمع المدني 

ّي بين النخب السياسية في الجزائرالمطلب الأول: التباين الفكري والإيديولوج
جميـع الحركاـت الجتماعيـة تنطـوي علـى صـراعات تـنعكس  فـان   John Deweyجون دياوي  حسب

على غـرار بـا ي الـدول  والجزائر، فكريا على الواقع، وهذا من أجل إضفاء طابع الشرعية على أعمال السلطة

افـة أطيافهـا فـي المجتمـع مـن أجـل فـرض أطروحـاتهم بـين كفاءاتهـا ونخبهـا بك اوإيـديولوجي افكري اعرفت صراع

 ومحاولة التأثير على صانع القرار.  

تعتبر النخبة الإداريـة الجزائريـة، مـن حيـث نشـأتها وليـدة الإدارة السـتعمارية السـتيطانية الفرنسـية 

ن آدادا لهـا فـي لوجية الفرنسـية وامتـبالجزائر فهي نتاج تعليمها وتكوينها، وللأسف هي مندمجة ضمن الأيديو 

، هي التـي تولـت زمـام الأمـور فـي الإدارة، أيـن 1962فالنخبة السالفة الذكر بعد استقلال الجزائر سنة  واحد.
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القطاعـات فـي مقدمـة هـذه وأخرى قاعدية في البلديات و شغلت مناصب مهمة ورفيعة المستوى في الوزارات

ء الحكومــات يجـب أن نفــرق وعلــى مسـتوى رؤسـا .(260ص  ،2008 أوذاينيـة،) التربيــة والتعلـيم الهامـة قطـاع

 ن:بين جيلي

: جيل الحركة الوطنية والثورة الـذي يمثلـه عبـد السـلام بلعيـد ورضـا مالـك وإسـماعيل حمـداني أولا

 وقاصدي مرباح ومولود حمروش.

، وكــذلك علــي 1952: الجيــل الثــاني الــذي يمثلــه أحمــد أوي ــي أصــغر رئــيس حكومــة مــن مواليــد ثانيااا

 س وأحمد بن بيتور وحتى مقداد سيفي.بن فلي

ائ  علــــى المســـتوى الثقــــافي ممـــا ســـبق ذكــــره يتاـــح لنــــا أن الخصوصـــية الســــتعمارية أفـــرزت عــــدة نتـــ

فكــــان مـــــن نصــــيب المــــتعلم باللغـــــة العربيــــة المجــــالت الدينيـــــة والإيديولوجيــــة التــــي منحـــــت فــــي إطـــــار  واللغــــوي 

ربيـة لغــة ديــن وتــاريخ، بينمــا اللغــة الفرنســية صــنفت تقسـيم قطــا ي لهياكــل الدولــة، حيــث اعتبــرت اللغــة الع

بأنهـــــا لغـــــة علـــــم وعمـــــل، فكـــــان مـــــن نصـــــيب المتعلمـــــين بالفرنســـــية كـــــل المجـــــالت الأخـــــرى كالصـــــناعة والإدارة 

حــــاول ، لقــــد (53ص  ،2008 جــــابي،) والتســــيير وأهــــم مراكــــز القــــرارات السياســــية والمدنيــــة وحتــــى العســــكرية

عتمــاد علــى تنــوع النخــب فــي الجزائــر بمجمــل ثقافاتهــا مــع نخــب يغلــب علــى الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين ال 

   .أصولها الجتماعية الطابع الشعبي المتواضع على العموم

مما قد يستخلص: أنه يوجد صراع نخبوي حقيقي واقعي بـين تيـارين رئيسـيين فـي الجزائـر قـد تتفـرع 

كـري تقريبـا. فمـا قـد يلاحـظ اعتمـاد الزدواجيـة عن كل واحدة منها نخب أخرى، تتلاحم فـي نفـس السـياق الف

اللغوية واستمرارها لدى النخبة المثقفة، كـل منهـا يفكـر يتواصـل أو حتـى يكتـب ويؤلـف مـن خـلال اللغـة التـي 

لهــا إلمــام شــامل باللغــة الفرنســية تعتبرهــا لغــة ثقافــة وعلــوم وحداثــة تســتخدمها فــي  صاافوم مفرنسااةيتقنهــا، 

تياااااار فرانكاااااوفي ي ويتفـــــرع عنهـــــا  ،ة وحتـــــى فـــــي حياتهـــــا اليوميـــــة بصـــــفة مســـــتمرةمحيطهـــــا المفـــــي بصـــــفة مطلقـــــ

Francophile يفكــر باللغــة الفرنســية يــدافع عــن مبادئهــا ويحــرص علــى بقائهــا فــي كــل القطاعــات واســتمرارها 

ومـــنهم مـــن ذهـــب إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك مـــن خـــلال وصـــف التيـــار الفرانكـــوفيلي بارتباطـــه بصـــورة وبـــأخرى بقـــوى 

ذلــــك بحكــــم الــــروابط التاريخيــــة التــــي تبقــــي المجــــال مفتوحــــا للاختــــراق الثقــــافي، مــــدعمين طــــرحهم خارجيــــة، و 

 .مسنخرج من الجزائر ونترك فيها من ير ى مصالحنام: لديغولّبالعبارة الشهيرة 

ويوجــد مـــن يفكـــر بالفرنســـية ويكتـــب العربيـــة، فتخــرج لنـــا كتابـــاتهم غيـــر مســـتقيمة وغامضـــة وليســـت 

 لا يقــــــرأمفــــــميونــــــاني  :يصــــــف الأدب الجديــــــد بأنــــــه  طاااااا  حسااااااينكمــــــا قــــــال الأديــــــب  وافــــــحة لعمــــــوم الجمهــــــور 

يــدافعون عــن اللغــة العربيــة مــن خــلال المطالبــة بالتعريــب فــي صاافوم معر ااة وّ ،(152ص  ،2009 النابليــ ي،)

أن تكــون اللغــة العربيــة وحــدها علــى والعمــل  تعاملاتهــاجميــع الإدارة مــع إلزامهــا باســتعمال العربيــة فقــط فــي 

الــــدعوة إلــــى ربــــط التغييــــر  ة السياســــات العامــــة التربويــــة، مــــعلغــــة التخاطــــب وضــــرورة إدراجهــــا فــــي أجنــــد هــــي

والإصــلاح بــالموروث الحضــاري والهويــة الوطنيــة والتــراث والاخصــية العربيــة الإســلامية، والعمــل بشــدة علــى 

    محاربة استيراد نماذج غربية أجنبية ل تمت بصلة بالجزائر وتاريخها.

لإشـــارة أن كـــل نخبـــة ســـواء المعربـــة أو المفرنســـة تســـعى جاهـــدة للحفـــاظ عـــن موقعهـــا ومكانتهـــا تجـــدر ا

وقــد تطفــوا إلــى الســطح إشــكالية تــدوير النخــب  ،واســتمرارها فــي التــأثير علــى جميــع السياســات العامــة للدولــة



 

12017607712021  768 

 

مهيمنـة علـى كـل  وهي تتعلق بالتغيرات التي تلحق بأدوار النخب السياسية والجتماعية، فوجود نخبـة فاعلـة

القطاعـــــات، ل يتأســـــس بالضـــــرورة علـــــى مواصـــــلة هـــــذه النخبـــــة وثباتهـــــا، بـــــل إن المجتمـــــع يتعـــــرض لتغييـــــرات 

 وكذلك دخول نخب منافسة أو جديدة لصنع أو التأثير في السياسات العامة.

ّالمطلب الثاني: تأثير النخب في رسم السياسات العامة التربوية في الجزائر

ائــر علــى إخــتلاف أنواعهــا علــى فتــرات متباينــة اســتطاعت التــأثير بطريقــة أو بــأخرى إن النخــب فــي الجز 

علـــــى صـــــانع القـــــرار فـــــي الدولـــــة قصـــــد بســـــط تصـــــورها ومنطلقاتهـــــا وترجمتهـــــا مـــــن بعـــــد فـــــي المنـــــاهج والمقـــــررات 

 الدراسية للتلاميذ في الجزائر.

ن النقسـامات بـين النخـب أمفادها فكرة إلى طرح من خلال إيديولوجيتهم يميل الكتاب التعدديون 

والجمـــاهير واحـــدة مـــن سلســـلة انقســـامات غيـــر عفويـــة داخـــل المجتمـــع إلـــى التركيـــز علـــى كيفيـــة صـــنع القـــرارات 

علــى أن ثلــة مــن المــواطنين لهــا حريــة التــأثير فــي السياســة عبـــر  (Dahlالسياســية، فقــد شــدد المحللــون مثــل )

 رج النخبـة الحاكمـة إذا مـا أرادوات إلى مجموعات خـاالنظم الحزبية التنافسية، ويجب على الساسة الإنصا

 .(202ص  ،2012 تاني ي،) البقاء في السلطة

ؤدي دراسة التوازن الجتما ي إلى تقسيم النخبـة إلـى طبقتـين: الأولـى طبقـة حاكمـة تتـألف مـن توقد 

ة تتـــألف مـــن الـــذين يلعبـــون دورا ملحوظـــا مباشـــرا أو غيـــر مباشـــر فـــي إدارة شـــئون الدولـــة وصـــفوة غيـــر حاكمـــ

 .(26ص  ،1978 بوتومور،) بقية أفراد الطبقة

تصنع السياسات العامة التربوية فـي الجزائـر مـن طـرف فواعـل رسـمية متكونـة مـن رئـيس الجمهوريـة 

والبرلمــــــان والقضــــــاء والمؤسســــــات الستشــــــارية والرقابيــــــة  ،والحكومــــــة ونخــــــص بالــــــذكر وزارة التربيــــــة الوطنيــــــة

ون ومفتشــــين لتكنــــوقراطيين والبيروقــــراطيين المشــــكلين مــــن مستشــــارين تربويــــبالإضــــافة إلــــى طبقــــة ا ى الأخــــر 

فــي كــل هــذه الفواعــل ، دون إنكــار دور جمعيــات المجتمــع المــدني والمــواطن بصــفة عامــة ،والأســاتذة والبــاحثين

سواء كانت رسمية أو غيـر رسـمية تنبثـق منهـا نخـب مثقفـة وصـفوة المجتمـع ووخصـيات مـؤثرة بحكـم مكانتهـا 

  لقطاع الخاص.  الأعمال الممثلين ل ية ونضالها الثوري أو منصبها وحتى رجالالعلم

حســــب اعتقــــادي أن مســــألة لغــــة التــــدريس فــــي المنظومــــة التربويــــة فــــي الجزائــــر، كانــــت دائمــــا ول تــــزال 

نقطـة اخـتلاف وبـؤرة تــوتر أزلـي بـين طـائفتين: نخبــة مفرنسـة تـرى اللغـة الفرنســية غنيمـة حـرب يجـب الإبقــاء 

لغـة تقليديـة مـن فهـي حسـبهم للغـة العربيـة ضـارة والر ـي، أمـا بالنسـبة ا واستغلالها بحجـة أنهـا وعـاء الحعليه

اتخــــذت مــــن فقــــد عربــــة المالطائفــــة أمــــا  ،الــــزمن الغــــابر ل تســــتطيع مواكبــــة التغيــــرات التكنولوجيــــة الحديثــــة

ســية مجــرد لغــة أجنبيــة، يحـــاول اللغـــة الفرن فــيتــرى  فهــييفــا ومــن الإســلام منهجـــا ودينــا، الهويــة العربيــة تعر 

الأولـى لغـة متبنيها تغيير وجهة المدرسة وتغريبها، ويجب استبدالها باللغة النجليزيـة، باعتبارهـا اللغـة العالميـة 

 .   (308، ص 2017بهلول، معاشو،) العلم والرقمنة والطب

 حطات التي عرفتها:الوقوف على أهم الملت إليه المنظومة التربوية في الجزائر، يجب آولمعرفة ما 

لقــــد كانــــت الجزائــــر بعــــد الســــتقلال، منغمســــة فــــي مرحلــــة بنــــاء مؤسســــات الدولــــة ووضــــع سياســــات 

شــاملة لكــل القطاعــات، علــى أن تحظــى الوضــعية التعليميــة بالقســط الأوفــر مــن اهتمامهــا، وتشــكلت آنــذاك 

الــة لــم تســمح بــذلك. واتجــه أصــوات تنــادي بــالتخلص مــن مخلفــات المســتدمر الثقافيــة والفكريــة، إل أن الح
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صـــناع القـــرار مجبـــرين غيـــر مخيـــرين نحـــو تبنـــي منـــاهج المدرســـة الفرنســـية الموروثـــة بهـــدف ضـــمان ســـير التعلـــيم 

 والحيلولة دون توقفه.

وقــد تـــم إعطـــاء أولويــة لتعريـــب التعلـــيم والجــزأرة التدريجيـــة للمنظومـــة التربويــة، حيـــث توجـــت هـــذه 

. وفئــة أخــرى تــدرس باللغــة الفرنســية لغويــة: تعلــيم باللغــة العربيــة ، بنشــوء ازدواجيــة1971السياســة ســنة 

وهــي أول  1976تحــت عنــوان المدرســة الأساســية عــام  35-76خــلال الأمريــة إل أن التطــور الملحــوظ كـاـن مــن 

 سياسة وافحة المبادئ والمناهج.

وبـــدأت  ،المعربــةأثـــرت فــي صــنعها بشــكل جلــي النخبــة  نفــا،آالعامــة التربويــة المــذكورة  هــذه السياســة

بأنهـــــا أنتجـــــت الإرهـــــاب ، حـــــين وصـــــفت 1989أزمــــة المنظومـــــة التربويـــــة فـــــي الجزائـــــر، تطفـــــوا إلـــــى الســـــطح عـــــام 

...إلى غيـــر ذلـــك، الأمـــر الـــذي اســـتوجب تشـــكيل المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة لتـــدارك المشـــكل، هـــذا الأخيـــر والبطالـــة

هنــــــا توغلـــــت النخبــــــة المفرنســــــة  مـــــن، نه عـــــرض الحــــــائط وبقـــــي حبــــــيس الأدراجخـــــرج بتقريــــــر ضـــــرب بمضــــــمو 

واســـتغلت إخفـــاق المنظومـــة التربويـــة، بعـــد أن اســـتعادت نفوذهـــا ومكانتهـــا فـــي الحيـــاة السياســـية خاصـــة منـــذ 

 ودخـــــول الجزائـــــر فـــــي سلســـــلة أزمـــــات اقتصـــــادية وسياســـــية ودينيـــــة واجتماعيـــــة 1989بدايـــــة التعدديـــــة ســـــنة 

ســم السياســـة التربويـــة لـــذا ركـــزوا جهـــودهم علـــى لتقـــوم بـــدورها فـــي التـــأثير علـــى ر  ،(260ص  ،2014 لشــهب،)

 التبكيــــر بتعلــــيم الفرنســــية وإعطائهــــا المكانــــة التــــي ل تحظــــى بهــــا أيــــة لغــــة أخــــرى بمــــا فــــي ذلــــك اللغــــة الوطنيــــة

  .  (405، ص 2013 فوضيل،)

الســـــير بخطــــى ثابتــــة نحــــو الفرنســـــية والتضــــييق علــــى اللغــــة العربيـــــة  2003وبعــــد ذلــــك عرفــــت ســــنة 

  بااان وا اااوالتقريـــر الـــذي أعدتـــه لجنـــة  وجـــاء هـــذا الإصـــلاح التربـــوي بعـــد ،ة الأخـــرى المنافســـةواللغـــات الأجنبيـــ

صفحة والذي وصف بتقرير العار وبأنه يحمل قنابـل موقوتـة تنـذر بالفتنـة وتهـدد  600 أكثر من ىويحتوي عل

 .(2007 ك،ز أ) نه استسلام لهيمنة الفرانكوفونيةأوحدة الشعب و 

يقية وطنيـــــة لــــدعم المدرســـــة الجزائريـــــة الأصــــيلة والمتفتحـــــة يرأســـــها وفــــي هـــــذا الصـــــدد تأسســــت تنســـــ

الـــوزير الســـابق للتربيـــة علـــي بـــن محمـــد تضـــم وخصـــيات مـــن حركـــة مجتمـــع الســـلم وحركـــة الإصـــلاح الـــوطني 

وحزب التمنية والبيئة وعددا كبيرا من الجمعيات على رأسها جمعية العلماء المسـلمين وجمعيـة الـدفاع عـن 

المــــد التغريبــــي الفرانكوفــــوني لقطــــاع التربيــــة  ضــــدغيرهــــا، للوقــــوف و نســــيقية أبنــــاء الشــــهداء ربيــــة وتاللغــــة الع

 ،م ل أتحــــــدث عــــــن الفرانكوفونيــــــة كجماعــــــة تــــــتكلم باللغــــــة الفرنســــــية :وقــــــد قــــــال علــــــي بــــــن محمــــــد الوطنيــــــة

يــة فالفرانكوفونيــة هــي مؤسســة سياســية فرنســية تســهر عليهــا فرنســا وتريــد مــن خلالهــا بســط هيمنتهــا الثقاف

 مستعمراتها القديمة، وعلى بلدان أخرىم.  ىوبالتبعية القتصادية والسياسية، تريد أن تبسط هيمنتها عل

ة وزيـــــرة التربية/نوريـــــة بـــــن مـــــيلاد عهـــــد جديـــــد ل صـــــلاحات التربويـــــة بقيـــــاد 2014كمـــــا شـــــهدت ســـــنة 

دعمـت  وافـحا، هـذه الفئـة الفرانكوفيليـة ولقـد كاـن تـأثير النخبـة، تحت تسمية المناهج المعاد كتابتها غبريط

الـــوزيرة الســـابقة وأيـــدت مســـاعيها لإدخـــال العاميـــة فـــي المقـــررات والمنـــاهج الدراســـية بحجـــة إصـــلاح المدرســـة، 

 لقـــــرع،( وهـــــذا الأمـــــر قوبـــــل بـــــالرفض التـــــام مـــــن الشـــــعب الجزائـــــري وصـــــيحات الســـــتهجان مـــــن تيـــــار التعريـــــب

2015(. 
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بين إيديولوجيين السابقين، خلق عدة إن ملف إصلاح التربية وما عرفه من صراع بين قط

ياني، بن ز ) إشكالت وافتراضات غذتها الكثير من الأطراف والأطياف السياسية والفكرية والجتماعية

هذا كله كان على حساب بناء منظومة تربوية على أسس ومناهج تعليمية حديثة  .(59ص  ،2015 سعيد،

 .مع ضمان تعليم هوياتي

ّ :خاتمةال

وتفكــر حســب نمــط الثقافــة   ائــر اليــوم فــي مــأزق ازدواجيــة النخبــة والمجتمــع، الأولــى تحيــالجزا تعــي 

وأمــا الثانيــة تتغــذى مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية تــدافع عــن مبادئهــا وأسســها الحقيقيــة، حيــث ، الغربيــة

 ستأصــلي وتهميشــها وحتــى استئصــالها كمــاين تعمــل علــى إقصــاء الأخــرى تكـل واحــدة مــن الطــائفتين المتعارضــ

وكل تيار أثر في صـنع السياسـات العامـة التربويـة عبـر مرحلـة زمنيـة معينـة انطلاقـا  ،الورم من جسم الإنسان

 من مركزه الجتما ي أو المفي أو الثقافي.  

، بحيــث نلاحــظ تمكــن ي عمليــة رســم السياســات العامــة جلــيإن الغيــاب النســبي للنخبــة الجزائريــة فــ

لــم يكونــوا نخبــا ، حتــى وإن اســتمرارهة مصــالحه وبقائــه و واذ علــى النخبــة لخدمــالنظــام السياســ ي مــن الســتح

وهنــاك مــن يراهـــا بأنهــا نخــب موســمية أكثــر كــون عملهــا وتواجـــدها  فتقــارهم لمعــايير النخبــة الحقيقيــةنظــرا ل 

مرهــــــون بالأحــــــداث السياســــــية البــــــارزة مــــــن خــــــلال آليــــــة الأحــــــزاب السياســــــية وتوجــــــد نخــــــب فضــــــلت اعتــــــزال 

والتـــزام الصـــمت والعزلـــة والتوجـــه لممارســـة الحيـــاة العاديـــة اليوميـــة نتيجـــة سياســـة الإقصـــاء التـــي السياســـة 

 مارسها النظام السياس ي.

 :النتائج، يمكن أن نخرج بمجموعة من ةالورقة البحثيومن خلال هذه 

 زن فـــي المجتمــــع احتـــواء الصـــراع النخبــــوي بـــين المعــــربين و المفرنســـين شـــر  أساســــ ي لقيـــام التــــوا

 .م إقصاء أي وخصوعد

  تفعيــــل دور النخــــب فــــي المجتمــــع، يتــــأتى عنــــد إقــــدام النظــــام السياســــ ي علــــى فــــتح بــــاب المشــــاركة

 السياسية.

  مرافقــة الســلطة كــل النخــب ســواء أكانــت معربــة أو مفرنســة فــي طروحاتهــا لكــن مــع شــر  ربــط

 السياسات التربوي بالموروث الحضاري والهوية الوطنية والاخصية الإسلامية.  

 رورة ربــــــــــط المنــــــــــاهج الدراســــــــــية بلغــــــــــات عالميــــــــــة كاللغــــــــــة النجليزيــــــــــة و لمواكبــــــــــة التطــــــــــورات ضــــــــــ

 التكنولوجية الحديثة دون التفريط في اللغة الأم مع عدم الإهمال الكلي للغات الأخرى.

الفتنة بين أبناء الوطن الواحد هو النقسام الفكري السلبي والإثني تأجي  سبب هلاك الشعوب و  

  .بتاتا تطورهالأمر الذي ل يخدم والطائفي، ا

ّ:الإحالات والمراجع

 ،9المجلـدالجزائـر،  ،والجتماعيـةمجلـة العلـوم الإنسـانية ، راءة فـي المفهـوم الأدوار والإشـكالياتقـنخبـة أم نخـب :  ،2017،أمينة علاق .1

 .28العدد 
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